
مصحف الإمام علي (علیھ السلام)
المجمع العالمي لأھل البیت علیھم السلام

 

  

المقدمة
تكاد تتفق كل نصوص الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب(علیھ السلام) في نھج البلاغة على أن ھذا القرآن الموجود بین

أیدینا ھو الكتاب الذي أنزلھ الله على رسولھ الأمین محمد خاتم النبیین(صلى الله علیھ وآلھ)وھو الكتاب الذي تكفلّ الله بحفظھ

وتخلیده باعتباره الدلیل على خلود الرسالة التي انُزل من أجل إثباتھا وتثبیتھا.

وقد تضمن ھدى الله للبشریة والدین التام الذي ارتضاه لعباده ویحتج بھ على خلقھ الى یوم القیامة .

وقد صرّحت كلماتھ الخالدة عن ھذا الكتاب الخالد بأنھ یتكلمّ عن القرآن الموجود بأیدینا، وھو القرآن الذي انُزل على الرسول

محمد(صلى الله علیھ وآلھ) وجمع في عھده(علیھ السلام) وتداولھ المسلمون جیلاً بعد جیل لم ینقص منھ حرف أو كلمة.

ثُ الذي لا یكذبُ. قال(علیھ السلام): واعلموا أنّ ھذا القرآن ھو الناصح الذي لا یغَشُّ ، والھادي الذي لا یضُِلُّ، والمُحدِّ

وما جالس ھذا القرآن أحدٌ إلاّ قام عنھ بزیادة أو نقصان، زیادة في ھدىً أو نقصان من عمى.

واعلموا أنھ لیس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنىً، فاستشفوه من أدوائكم واستعینوا بھ على لاَ

ْوائِكم; فإنّ فیھ شفاء من أكبر الداء وھو الكفر والنفاق والغيّ والضلال، فاسألوا الله بھ وتوجّھوا إلیھ بحبھّ [1] .

وھذه النصوص الواردة عنھ، حول القرآن الكریم الموجود بأیدي المسلمین في عصره وعصرنا ھذا ھي التي تفسّر قولھ (علیھ

السلام):

وإن الكتاب لمَعي، ما فارقتھ مُذ صحبتھُ [2] .

ھذا ھو موقف الإمام علي بن أبي طالب(علیھ السلام) من كتاب الله الخالد. ولكنّ أعداء ھذا الكتاب الإلھي انتھجوا لتفریق

المسلمین سُبلاً شتىّ، منھا: اتھّام أھل البیت(علیھم السلام) ـ وھم حملة القرآن وعدلھ ورعاتھ والمفسّرون لآیاتھ كما اوُحي

ً یحتفظون بھ [3] زاعمین أنّ الى الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) وأتباعھم ـ بأنھم یزعمون أنّ لدیھم سوى ھذا القرآن قرآنا

ھناك روایات تشیر الى ذلك.

ومن ھنا ـ إیضاحاً للحقیقة التي یعرفھا أھل الحق، والتي یحاول الأعداء تغییبھا ـ نعالج ھذا الزعم لنصل الى ما ترشدنا الیھ

الروایات في ھذا المجال، وذلك عبر ملاحظة تأریخ القرآن منذ عصر الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) وحتى عصر الإمام

علي(علیھ السلام) لنقف على حقیقة ما یسمى بمصحف الإمام علي(علیھ السلام)في ھذه النصوص.

لا یمكن البحث في قضیة مصحف الإمام علي(علیھ السلام) إلا بعد معرفة تاریخ جمع القرآن ; لأن مصحف الإمام علي(علیھ

السلام) ما ھو إلا جمع الإمام علي(علیھ السلام) للقرآن الكریم وما حولھ.

إن ترتیب القرآن وتاریخ جمعھ وتنظیم سوره، وتشكیلھ وتنقیطھ وتفصیلھ الى أجزاء وأحزاب لم یكن ولید عامل واحد، ولم

یكتمل في فترة زمنیة قصیرة ، فقد مرت علیھ أدوار وأطوار ابتدأت بعھد الرسالة وانتھت بدور توحید المصاحف على عھد

عثمان، ثم الى عھد الخلیل بن أحمد الفراھیدي الذي أكمل تشكیلھ على ما ھو بأیدینا الیوم.

یرى المؤرخون أن تاریخ جمع القرآن قد مر بثلاث مراحل رئیسیة :



المرحلة الاوُلى : عھد النبي(صلى الله علیھ وآلھ) حیث جمع القرآن كتابة وحفظاً في الصدور وكُتب في قراطیس وألواح من

الرقاع والعسب [4] واللخاف [5] والأكتاف [6] . فقد قال زید بن ثابت : كنا عند رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) نؤلف; أي

نكتب القرآن في الرقاع [7] .

المرحلة الثانیة : عھد أبي بكر، وذلك بانتساخھ من العسب والرقاع وصدور الرجال [8] .

المرحلة الثالثة: عھد عثمان بن عفان حیث جمع القرآن بین دفتین وحمل الناس على قراءة واحدة، وكتب منھ عدة مصاحف

أرسلھا الى الأمصار، وأحرق باقي المصاحف [9] .

 

فحُول المرحلة الاوُلى
یذھب بعض علماء الإمامیة على أن القرآن الكریم كان مجموعاً على عھد رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) وانھ لم یترك دنیاه

الى آخرتھ إلاّ بعد أن عارض ما في صدره بما في صدور الحفظة الذین كانوا كثرة وبما في مصاحف الذین جمعوا القرآن في

عھده، وتشیر الى ذلك كثیر من الروایات منھا قولھ(صلى الله علیھ وآلھ) : من قرأ القرآن حتى یستظھره ویحفظھ ، أدخلھ الله

الجنة وشفعھ في عشرة من أھل بیتھ... [10] .

وكان رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یشرف بنفسھ على ما یكتب، فعن زید قال: فكنت أدخل علیھ بقطعة الكتف أو كسره فأكتب

وھو یملي عليَّ فاذا فرغت قال : إقرأه، فأقرأهُ، فان كان فیھ سقط أقامھ ، ثم اخرج الى الناس [11] .

وروي أن الصحابة كانوا یختمون القرآن من أولھ الى آخره حتى قال(صلى الله علیھ وآلھ):إن لصاحب القرآن عند الله لكل ختم

دعوة مستجابة [12] .

 

ھل جمع رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) القرآن بنفسھ أم لا؟
لقد كان لدى النبي(صلى الله علیھ وآلھ) مصحف مجموع، ففي حدیث عثمان بن أبي العاص حیث جاء وفد ثقیف الى

النبي(صلى الله علیھ وآلھ) قال عثمان: فدخلت على رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) فسألتھ مصحفاً كان عنده فأعطانیھ [13] .

ً في العسب والحریر والاكتاف، وقد أمر ً في بیتھ خلف فراشھ مكتوبا بل وترك رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) مصحفا

علیاً(علیھ السلام) بأخذه وجمعھ... [14] .

أما المرحلة الثانیة من جمع القرآن التي یقال عنھا أنھا كانت في عھد أبي بكر فالأخبار حول ھذا الجمع متضاربة، كما أنھا لا

ترتبط بما نحن بصدده.

أما شبھة أن للإمام علي(علیھ السلام) مصحفاً غیر ھذا المصحف المتداول بین المسلمین من جھة النص فھذه شبھة لا دلیل

علیھا ولا أساس لھا من الصحة.

ً اعتزل الناس بعد وفاة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) لجمع نعم، تفید طائفة من أحادیث الشیعة وأھل السنة أن الإمام علیا

القرآن الكریم، وكان موقفھ ھذا بأمر رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) وأنھ قال: لا أرتدي حتى أجمعھ . وروي أنھ لم یرتد إلاّ

للصلاة حتى جمعھ [15] .

 

من أین جاءت تسمیة مصحف الإمام علي(علیھ السلام) ؟



لقد كان للإمام مصحف كباقي المصاحف التي جمعت فیما بعد مثل مصحف زید ومصحف ابن مسعود ومصحف ابُي بن كعب

ومصحف أبي موسى الأشعري ومصحف المقداد بن الأسود ، كما كان لعائشة أیضاً مصحف.

وكان أھل الكوفة یقرأون على مصحف عبدالله بن مسعود، وأھل البصرة یقرأون على مصحف أبي موسى الأشعري، وأھل

الشام على مصحف أبي كعب ، وأھل دمشق على مصحف المقداد.

ولكن انتھى دور ھذه المصاحف والقراءة فیھا على عھد عثمان عندما أرسل علیھا وأحرقھا [16] .

أما مصحف الإمام فقد احتفظ بھ لنفسھ وأھل بیتھ ولم یظھره لأحد، حفاظاً على وحدة الامُة، على ما سنبینّھ فیما بعد.

 

ھل مصاحف الصحابة التي سمیت بأسماء جامعیھا تختلف فیما بینھا ؟ وھل لكل
واحد منھا خصوصیة؟

یرى المؤرخون أن فروقاً من ناحیة تقدیم السور وتأخیرھا تكتنف تلك المصاحف، فمثلاً مصحف ابن مسعود نجده مؤلفاً بتقدیم

السبع الطوال ثم المئتین ثم المثاني ثم الحوامیم ثم الممتحنات ثم المفصلات .

أما مصحف ابُي بن كعب نجده قد قدّم الأنفال وجعلھا بعد سورة یونس وقبل البراءة، وقدم سورة مریم والشعراء والحج على

سورة یوسف [17] .

 

متى جمع الإمام علي(علیھ السلام) مصحفھ ؟
إنّ أول مَن تصدى لجمع القرآن بعد وفاة النبي(صلى الله علیھ وآلھ) مباشرة، وبوصیة منھ [18] ھو علي بن أبي طالب(علیھ

السلام) حیث قعد في بیتھ مشتغلاً بجمع القرآن وترتیبھ على ما نزل.

قال ابن الندیم ـ بسند یذكره ـ : أن علیاً(علیھ السلام) رأى من الناس طیرة عند وفاة النبي(صلى الله علیھ وآلھ)فأقسم أن لا

یضع رداءه حتى یجمع القرآن [19] .

وروى محمد بن سیرین عن عكرمة، قال : لما كان بدء خلافة أبي بكر قعد علي بن أبي طالب في بیتھ یجمع القرآن. قال: قلت

لعكرمة: ھل كان تألیف غیره كما أنزل الأول فالأول؟

قال: لو اجتمعت الإنس والجن على أن یأُلفوه ھذا التألیف ما استطاعوه.

قال ابن سیرین: تطلبت ذلك الكتاب وكتبت فیھ الى المدینة فلم أقدر علیھ [20] .

 

ما ھو امتیاز مصحف الإمام علي(علیھ السلام) عن بقیة المصاحف ؟
واذا ما ثبت أن ھناك مصحفاً للإمام علي(علیھ السلام) قد جمعھ بعد وفاة الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) ، فماھي صفات ذلك

المصحف ؟ وھل یختلف عن غیره من المصاحف الاخُرى التي جمعت بعد مصحفھ ؟

قالوا: إنّ الفرق بین مصحف الإمام علي(علیھ السلام) والمصاحف الاخُرى التي اختلفت فیما بینھا أیضاً، ھو أنّ الإمام(علیھ

السلام) رتبّھ على ما نزل ، كما اشتمل على شروح وتفاسیر لمواضع من الآیات مع بیان أسباب ومواقع النزول.

قال(علیھ السلام) : ما نزلت آیة على رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) إلا اقرأنیھا وأملاھا عليّ، فأكتبھا بخطي . وعلمّني

تأویلھا وتفسیرھا وناسخھا ومنسوخھا ومحكمھا ومتشابھھا. ودعا الله لي أن یعلمني فھمھا وحفظھا، فما نسیت آیة من كتاب

الله، ولا علماً أملاه عليّ فكتبتھ منذ دعا لي ما دعا [21] .



كما اشتمل على جملة من علوم القرآن الكریم ، مثل: المحكم والمتشابھ والمنسوخ والناسخ وتفسیر الآیات وتأویلھا [22] .

 

ھل عرض الإمام (علیھ السلام) مصحفھ على الناس ؟
نعم، بعد أن جمعھ جاء بھ الى الناس وقال: إنيّ لم أزل منذ قبض رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) مشغولاً بغسلھ وتجھیزه ثم

بالقرآن حتى جمعتھ كلھ ولم ینزل الله على نبیھّ آیة من القرآن إلاّ وقد جمعتھا [23] .

وعرض الإمام مصحفھ على الناس وأوضح ممیزاتھ فقام إلیھ رجل من كبار القوم فنظر فیھ، فقال: یا علي أردده فلا حاجة لنا

فیھ [24] .

قال الإمام علي(علیھ السلام) : أما والله ما ترونھ بعد یومكم ھذا أبداً، إنمّا كان عليَّ أن أخبركم حین جمعتھ لتقرأوه [25] .

 

لماذا لم یخرج الإمام مصحفھ في زمن الخلیفة عثمان ؟
خلال عھد عثمان اختلفت المصاحف، واثُیرت الضجة بین المسلمین، فسأل طلحة الإمام علیاً(علیھ السلام) لو یخرج للناس

مصحفھ الذي جمعھ بعد وفاة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) قال: وما یمنعك ـ یرحمك الله ـ أن تخرج كتاب الله الى الناس ؟ !

فكفّ(علیھ السلام) عن الجواب أولاً، فكرّر طلحة السؤال، فقال: لا أراك یا أبا الحسن أجبتني عمّا سألتك من أمر القرآن، ألا

تظھره للناس ؟

وأوضح الإمام(علیھ السلام) سبب كفھّ عن الجواب لطلحة مخافة أن تتمزق وحدة الامُة، حیث قال: یا طلحة عمداً كففت عن

جوابك فأخبرني عمّا كتبھ القوم ؟ أقرآن كلھ أم فیھ ما لیس بقرآن؟ قال طلحة: بل قرآن كلھ. قال(علیھ السلام) : إن أخذتم بما

فیھ نجوتم من النار ودخلتم الجنةّ... [26]

 

مصیر مصحف الإمام علي(علیھ السلام)
تفید الروایات بأن المصحف قد سلمّھ الإمام علي(علیھ السلام) للأئمة من بعده وھم یتداولونھ الواحد بعد الآخر لا یرُونھ لأحد

. [27]

كما لم یعد خبر المصحف والحدیث عنھ خافیاً على العلماء الباقین. ذكر ابن الندیم أنھ أول مصحف جمع فیھ القرآن، وكان ھذا

المصحف عند آل جعفر، وفي قول آخر یتوارثھ بنو الحسن [28] .

ثم تابع ابن سیرین مصیر المصحف في المدینة المنورة فلم یفلح على حصولھ، وقد صرّح بخصوصیة المصحف بقولھ : (فلو

أصبت ذلك الكتاب كان فیھ علم) [29] .

إذن تتلخص قصة مصحف الإمام علي(علیھ السلام) بما یلي:

إن الإمام(علیھ السلام) جمع القرآن بعد وفاة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) ، وكانت سوره وآیاتھ ھي آیات وسور القرآن

ً ترتیب السور حسب النزول والى جانبھا أسباب النزول، إلاّ أن موقف بعض المتداول بین المسلمین الیوم، وكان متضمنا

الصحابة من مصحفھ كان موقفاً سیاسیاً.

ومن ھنا فالأحرى أن نعتبره نسخة اخُرى من القرآن الكریم متضمّنة لسوره وآیاتھ، ولیس ھو قرآن آخر سوى القرآن الكریم.

وجاء الخصوم بعد ذلك لیقولوا: إن الشیعة تدّعي أن للإمام علي(علیھ السلام) مصحفاً غیر المصحف المتداول بین المسلمین

ظلماً ورغبة في تفریق صف الامُة المسلمة [30] .
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3/260، ومستدرك الحاكم: 3/356 .

[11] مجمع الزوائد : 1/152.

[12] كنز العمال : 1 / حدیث 2280 .

[13] مجمع الزوائد : 9/371، حیاة الصحابة 3: 344 .

[14] كنز العمال : 2 / حدیث 4792 .

[15] انظر الطبقات الكبرى : 2/338، انساب الاشراف : 1/587، شرح بن أبي الحدید: 1/27، مناھل العرفان : 1/247،

الاتقان : 1/204، كنز العمال 2 : 588 / 4792 .

[16] صحیح البخاري : 6/225 ـ 226 ، المصاحف للسجستاني : 11 ـ 14، الكامل في التاریخ : 3/55 ، البرھان : 1 /

239 ـ 243.

[17] التمھید محمد ھادي معرفة : 1 / 312 .

[18] راجع تفسیر القمي : 745 ، بحار الأنوار : 92/48 ح 5.

[19] المناقب : 2/40 .

[20] الاتقان : 1/57، وراجع الطبقات: 2/101، الاستیعاب بھامش الاصابة : 2/253 ، التسھیل لعلوم التنزیل: 1/4، بحار

الأنوار : 92/88 ح 27، آلاء الرحمن : 1/18 .

[21] تفسیر البرھان : 1/16 ح 14 .

[22] راجع الارشاد والرسالة السرویة للمفید، وأعیان الشیعة : 1 / 89، وتاریخ القرآن للأبیاري : 85. حقائق ھامة حول

القرآن الكریم : 153 ـ 158 .

[23] الاحتجاج للطبرسي : 82 .



[24] كتاب سلیم بن قیس : 72، المناقب : 1/40 ـ 41 ، الاحتجاج للطبرسي : 82 ،وبحار الأنوار : 92/51 ح18.

[25] تفسیر الصافي : 1/36 .

[26] سلیم بن قیس : 110 ، وعنھ في بحار الأنوار : 92 / 42 ح 1 .

[27] بحار الأنوار : 92 / 42 ح 1 .

[28] الفھرست لابن الندیم : 47 ـ 48 .

[29] الطبقات : 2/101 وعنھ في الاتقان : 1/57 .

[30] لاحظ : الشیعة والسنةّ لإحسان الھي ظھیر : 88 وغیره ممن سار على نھجھ.

 


